سورة القمر ( 54 ) 
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معنى ( نهر ) في الآية

قـــول الفـــراء 

ذكر في معنى ( نهر ) قولان : 

الأول : أن يراد بالنهر الأنهار ، فأطلق المفرد وأريد به الجمع 0 

الثاني : أن يراد بقوله: (في جنات ونهر ) في ضياء وسعة 0 

يقول في هذا : " وقوله ( إن المتقين في جنات ونهر ) معناه : أنهار ، وهو في مذهبه كقوله ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) (1) ويقال : ( إن المتقين في جنات ونهر ) في ضياء وسعة ، وسمعت بعض العرب ينشد (2) : 

إن تك ليــليـا فإني نــهـــر

متى أرى الصبح فلا أنتظر0" (3) 
مـوقف الطبري 

ذكر القولين واستدل على المعنى الثاني بقول الفراء ، والظاهر انه اختار القول الأول فبه فسر الآية 0 (4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة القمر (45)
(2) لم أعثر على قائله ، وقد استشهد به الثعلبي 6 / 45 ، والقرطبي 17 / 150، كلاهما نقلا عن الفراء 0 وفي الطبري : متى أتى الصبح 0 
(3) معاني القرآن 3 / 111 0 
(4) ينظر جامع البيان 22 / 166 ، 167 0 
الــدراســــة

لما كان أصل كلمة ( نهر ) بمعنى السعة ، واشتق من هذا الأصل اسم النهر المعروف ، والنهار ، اختلف المفسرون في المراد بقوله ( في جنات ونهر ) فذكروا ثلاثة أقوال 0

القــول الأول 

النهر : واحد الأنهار ، أطلق المفرد وأريد به الجمع ، وهذا الأسلوب كثير الوقوع في القرآن ، وعليه فمعنى الآية : في جنات وأنهار (1) وقد علل بعضهم للإفراد هنا بموافقة رؤوس الآيات (2) وعلى هذا القول توجه قراءة الأعرج ( ونهْر ) (3) بسكون الهاء بأنها لغة في ( نهَر ) ، وأما قراءة الأعمش ( ونُهُر ) بضمتين (4) فتكون جمع ( نهَر ) كأُسد في أَسد 0 

القــول الثاني 

المراد بالنهر السعة (5) والمعنى سعة الرزق والمعيشة وسعة المنازل ، ويدل لهذا المعنى قول الشاعر (6)  : 

ملكت بها كفي فأنهرت فتقها 
يرى قائم من خلفها ما وراءها 

أي أوسعت فتقها 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نسب هذا القول لابن جريج الماوردي 5 / 420 ، وبه قال أبو عبيدة 2 / 241 ، والزجاج 5 / 93 ، والنحاس في إعراب القرآن 4 / 301 ، والواحدي 4 / 216 ، والسمرقندي 3 / 357 ، والشوكاني 1432 ، والشنقيطي 1681 ، وذكره السمعاني 5 / 320 ، ومكي 251 ، والزمخشري 4 / 430 ، وابن عطية 1797 ، وابن الجوزي 1375 ، والثعلبي 6 / 45 ، والقرطبي 17 / 150 ، والنيسابوري 2 / 225 ، وأبو حيان 8 / 182 0 

(2) ينظر الوسيط 4 / 416 ، الكشف والبيان 6 / 45 0 
(3) ينظر الجامع لأحكام القرآن 17 / 150 ، البحر المحيط 8 / 182 ، الدر المصون 6 / 234 0 
(4) ينظر البحر المحيط 8 / 182 ، الدر المصون 6 / 234 0 
(5) نسبه لابن عباس السيوطي في الدر المنثور 6 / 188 ، والأولوسي في روح المعاني 14 / 94 ، 95 ، ونسبه لقطرب الماوردي 5 / 420 ، وذكره السمعاني في تفسيره 5 / 320 ، والثعلبي 6 / 45 ، وابن عطية 1797 ، وابن الجوزي 1375 ، والنيسابوري 2 / 225 ، والنسفي 3 / 451 ، والقرطبي 17 / 150 ، وأبو حيان 8 / 182 ، والشربيني 7 / 235 0 
(6) هو  قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبو يزيد شاعر الأوس ، أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما ، له أشعار كثيرة ، أدرك الإسلام ولم يدخل فيه ، ترجمته في الأعلام 5 / 205 ، والبيت في الأغاني 3 / 5 ، وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء 2 / 213 ، والمثل السائر 2 / 317 ، وديوان الحماسة للتبريزي 54 ، والحماسة المغربية 1 / 610 ، واللسان ، مادة ( نهر ) 0 
القــول الثالث 

المراد بالنهر : النور والضياء (1) والمعنى : أنهم لا ظلمة ولا ليل عندهم ، وعلى هذا توجه قراءة الأعمش ( نُهُر ) بأنها جمع نهار ، ويدل لهذا المعنى قول الشاعر : 

إن تــك ليــليـا فـإني نهــر 
متى أرى الصبح فلا أنتظر 

وقول الآخر (2) : 

لولا الثريدان لمتنا بالضمر 
ثريد ليـل وثــريــد بالنـهــر 

التــرجيـــح

الأقوال وجيهة والآية تحتملها جميعا ، والقول الأول أولى ، لأنه الظاهر من معنى الآية ، والأشهر في اللغة ، وقد وردت آيات كثيرة توضح هذا المعنى كقوله تعالى : ( تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم  ) (3) وقوله :    ( وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار) (4) وقوله : ( فيها انهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  نسب هذا المعنى للضحاك البغوي 1257 ، وابن الجوزي 1375 ، وذكره مكي 251 ، والزمخشري 4 / 430 ، والثعلبي 6 / 45 ، والألوسي 14 / 94 ، 95 0 
(2)  البيت في مختار الصحاح للرازي 284 ، ولسان العرب ، مادة ( نهر ) ومعجم أسماء الأشياء لأحمد مصطفى الدمشقي 2 / 335 0  
(3)  سورة يونس (9)
(4)  سورة التوبة (100) 
(5)  سورة محمد (15)
PAGE  
1064

